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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، وأي اللحم أحب للنبي؟
الكلمات الافتتاحية: الرخصة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، وأي اللحم أحب للنبي؟
II. موضوع المقالة 
1- الرخصة في قطع اللحم بالسكين؛ أي إنه يجوز أن يقطع اللحم بالسكين، هذا ما فعله -صلى الله عليه وسلم.

روى الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- بسنده قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: ((أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة، ولم يتوضأ)).

هذا الحديث يشير إلى حكمين: الحكم الأول: قطع اللحم بالسكين، وهذا ما فعله -صلى الله عليه وسلم- بنفسه.

والحكم الثاني: أنه ليس بشرط أن يتوضأ كل من يأكل اللحم أو غيره إذا أراد أن يصلي إذا كان متوضئًا قبل الطعام، أما ما كان يفعله -صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك من الوضوء بعد الطعام، فقد نسخ، وقد جاء في الحديث الصحيح: ((كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)).

السكين، يقال عنها: السكينة، والسكينُ في اللغة أشهر، ويذكر ويؤنث، يقال: السكين، والسكينة، والغالب عليه التذكير.

عن أبيه؛ أي: عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري، صحابي مشهور، أول مشاهده بئر معونة، مات في خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما.

وقوله: ((احتزَّ بالسكين))؛ أي: قطع بالسكين، قال ابن الأثير في (النهاية): "وهو افتعل من الحزِّ، القطع، ومنه الحزة، وهي القطعة من اللحم وغيره".

وقيل: الحزُّ هو القطع في الشيء من غير إبانة؛ يعني: يقطع يحز، ولا ينهي القطع إلى آخره، يقال: حززت العود أحزه حزًّا إذا لم تنه عليه وتفصله بعضه عن بعض.

أما قوله: ((من كتف شاة))، قال صاحب (القاموس): "الكتف كفَرِح".

ثم يقول الحديث: ((ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ))، في رواية البخاري في كتاب الأطعمة: ((فدعي إلى الصلاة فألقاها، والسكين التي يحتز بها))، يعني: ألقى اللحم، وألقى السكين التي احتز بها، أو التي يُحتز بها ثم قام -صلى الله عليه وسلم- فصلى ولم يتوضأ.

قال الإمام العيني: "فيه جواز قطع اللحم بالسكين للأكل وهو حسن، ولا يكره أيضًا قطع الخبز بالسكين؛ إذ لم يأتِ نهي صريح عن قطع الخبز وغيره بالسكين، فإن قلت: روى الطبراني عن ابن عباس -رضي الله عنهما، وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها: "لا تقطع الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين، ولكن ليأخذه بيده فلينهسه بفيه -أي بفمه- فإنه أهنأ وأمرأ".

وروى أبو داود من رواية أبي معشر عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم فانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ))، هذان الحديثان متعارضان في الظاهر مع حديث الباب الذي معنا، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- ((كان يحتز اللحم بالسكين)).

وعلى ذلك فيثبت الحديث الذي معنا، وهو ما رواه جعفر بن عمرو بن أمية أبي الضميري عن أبيه: ((أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يحتز من كتف شاة، فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ))، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح: أخرجه البخاري في الطهارة، والصلاة، والجهاد، والأطعمة، وأخرجه النسائي في الوليمة، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة.

ثم قال الإمام الترمذي: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. قال الحافظ في (فتح الباري): "أخرج أصحاب السنن الثلاثة من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: ((بتُّ عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يحز لي من جنب حتى أذَّن بلال فطرح السكين وقال: ما له تربت يداه))، وبهذا يثبت الحديث الذي معنا، الذي يجيز قطع اللحم بالسكين، والحديثان اللذان رُويا في المعارضة، لا يصلحان للمعارضة؛ لأن فيهما ضعفًا.

2- أيُّ اللحم كان أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟:

كان يحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الطعام -كما سبق- الحلوى والعسل، ويحب اللحم، بل ويحب من اللحم لحم الذراع؛ ذراع الشاة، لماذا؟ لأنه أسهل في الأكل، ويطيب بسرعة، ولأنه حلو المذاق أيضًا، ومعلوم عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- أنه ما عاب طعامًا قط، وإنما هو يحب شيئًا ولا يعيب الآخر، تقول الروايات الصحيحة: ((ما عاب -صلى الله عليه وسلم- طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه))، من غير أن يذكر فيه أي عيب.

الحديث روى الترمذي بسنده، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن الفضل، عن أبي حيان التيمي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بلحم فدفع إليه الذراع، وكان يعجبه، فنهس منها))؛ أي: أكل بفمه من الطعام، وفي رواية ذكرناها سابقًا، أنه قال -عليه الصلاة والسلام: ((انهسوا اللحم فإنه أهنأ وأمرأ))، يعني: لا تقطع بيدك من اللحم ثم تضع في فمك، وإنما اقطع بفمك من اللحم -وهو ما يعرف بالنهث- فإنه أهنأ وأمرأ.

قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن جعفر، وأبي عبيدة، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. أي: الحديث الذي هو ((أتي -صلى الله عليه وسلم- بلحم فدفع إليه الذراع، وكان يعجبه فنهس منها)) قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

-((دفع الذراع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم )) أي: ذراع الشاة.

الذِراع بالكسر، من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى والساعد، وقد يذكر فيهما، و الجمع: أذرُع، وذُرُعان، بالضم، ومن يد البقر والغنم: ما فوق القراع، ومن يد البعير: ما فوق الوظيف.

وكذلك من الخيل، والبغال، والحمير، وكان -أي الذراع- يعجب النبي صلى الله عليه وسلم -يعجبه أي: يروقه- ويستحسنه، ويحبه، والسبب في محبته؛ قال النووي -رحمه الله تعالى: "محبته -صلى الله عليه وسلم- للذراع لنضجها، وسرعة استمرائها، مع زيادة لذتها، وحلاوة مذاقها، وبعدها عن مواضع الأذى -أي أنها بعيدة عن مواضع الأذى في الشاة أو في الدابة أو فيما سيذبح".

((فنهس منها))؛ أي: من الذراع، قيل: استحب النهس، للتواضع وعدم التكبر، فالإنسان عندما يقطع بفمه اللحم هذا يدل على أنه متواضع، أما شأن المتكبرين، فيقطعون اللحم بأصابعهم ثم بعد ذلك يأكلونه؛ ولأنه أهنأ وأمرأ، كما مر في حديث صفوان بن أمية -رضي الله عنه وأرضاه.

وقال الترمذي: في الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن جعفر، وأبي عبيدة -رضي الله عنهم جميعًا.

أما حديث ابن مسعود، فأخرجه أبو داود، والنسائي عنه -أي: عن ابن مسعود- قال: "كان أحب العُرَاقِ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عُراق الشاة"، قال صاحب (القاموس): "العُراقُ، كغراب، هو العظم أكل لحمه، جمعه: ككتاب، وغراب، أو العُرْقُ: العظم بلحمه، فإذا أكل لحمه؛ فعُراق، أو كلاهما لكليهما؛ أي يصح أن يقال: عُرق وعُرَاق.

أما حديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي، فأخرجه الترمذي أيضًا بعد هذا، وهو في روايته بقوله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا يحيى وعباد، حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد الوهاب بن يحيى -من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير- عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه، عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًّا فكان يُعجل إليه؛ لأنه أعجلها نضجًا".

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعجبه لحم الذراع.

وأما حديث عبد الله بن جعفر، فأخرجه أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال والقوم يلقون لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- اللحم، قال -أي: عليه الصلاة والسلام: ((أطيب اللحم لحم الظهر)).

وقوله: هذا حديث حسن صحيح. هو عن الحديث الذي ((أنه أُتي بلحم فدفع إليه الذارع، وكان يعجبه فنهس منه))، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا يلتفت إلى غير ذلك، وأخرجه ابن ماجه.

وقال الشارح: في حديث عائشة الذي قالت فيه: "أن الذراع لمن يكن أحب اللحم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًّا فكان يُعجل إليه؛ لأنه أعجلها نضجًا"، قال شارح الترمذي: كون الذراع أعجل اللحوم نضجًا هو أحد وجوه الإعجاب، فلا مخالفة بين هذا الحديث، وبين الأحاديث المتقدمة في حبه -صلى الله عليه وسلم- للحم الذراع.
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